
 مدريــد – كان ظلام الليل لا يزال حالكا 
عندما داهمت الشـــرطة بيتـــا صغيرا في 
إحـــدى ضواحي برشـــلونة. فـــي الطبقة 
الســـفلى، وتحت ضوء أصفر شديد، تنمو 
المئات من نباتات القنب في هذه ”المزرعة“ 
غيـــر القانونية التي ينتشـــر الكثير مثلها 

في إسبانيا.
شكّلت إسبانيا على  مدى عقود بوابة 
حشيشـــة شـــمال أفريقيا إلـــى أوروبا، إلاّ 
أنهـــا أصبحت اليوم دولـــة منتجة للقنب، 
تجذب المنظمـــات الإجرامية من كل أنحاء 

أوروبا.
ووفقـــا لـــوزارة الداخلية، فقـــد زادت 
نباتات الماريخوانا المصادرة في إســـبانيا 
أربعـــة أضعاف بـــين عامـــي 2014 و2018، 
وهي تمثّل ثلث المضبوطات داخل الاتحاد 
الأوروبي، بحســـب آخر تقرير أوروبي عن 

المخدرات، نُشر عام 2019.
وعلـــى مـــا وصفهـــا رامون شـــاكون، 
أحد مسؤولي قســـم التحقيقات الجنائية 
في شـــرطة منطقـــة كاتالونيـــا، أصبحت 
كاتالونيـــا الواقعـــة فـــي شـــمال شـــرق 
إســـبانيا، على الحدود مع فرنسا، ”مزرعة 

(القنب) في أوروبا“.
وذكّـــر شـــاكون بأن كل شـــيء بدأ قبل 
عشر سنوات، عندما أدركت المنظمات التي 

تتولى على الســـاحل الإسباني للبحر 
المتوسط توزيع الحشيش الوارد من 

الضفة الأفريقية، ”أنها ستكسب 
أكثر من الماريخوانا“.

ووفقـــا لتقديـــرات منظمة 
يوروبـــول، يُعتبر اســـتهلاك 

القنـــب الأكبـــر بـــين المواد 
المخدّرة في أوروبا، إذ يبلغ 

عـــدد مســـتهلكيه 25 مليونا، ووصل حجم 
تجارتـــه إلى نحـــو 11.6 مليار يـــورو عام 

.2019
ويذكر أن إســـبانيا تشـــرع زرع القنب 
لاستعمالات عديدة كصناعة ألياف النسيج 
والســـليلوز للـــورق والزيوت الأساســـية 

والتطبيقات الطبية والتجميلية.
ووصـــل هذا النـــوع مـــن الزراعة إلى 
ذروته في السبعينات في إسبانيا، عندما 
تم اســـتخدامه لصنع لب الورق، ولكن تم 

تحديد الصناعات.
وفي عام 2015، عاد ببطء إلى الزراعة. 
وأوضح الباحث بجامعة برشـــلونة خيل 
غورتشـــس، أنه ”توجد حاليـــا العديد من 
المبادرات، لكنهم بحاجة إلى تعزيز النوع 
وزيادة حجمه ليكون لديهم قطاع متطور“.
وقال إيكر فال خبير في 
إحدى الشركات المختصة 
في صناعة الحشـــيش، إن 
”هناك ثماني شركات مرخصة 

في إسبانيا لبحث القنب، وأربع 
للإنتاج والاستغلال“.

وأعرب عن أسفه لعدم وجود ”نموذج 
تنظيمـــي جيـــد لقطـــاع الحشـــيش فـــي 
إسبانيا“. واقترح إنشـــاء وكالة مختصة 

في القنب لحل المشكلة.
الأســـبوع  خـــلال  الشـــرطة  ونفـــذت 
الأول من شـــهر أكتوبر الجـــاري عمليات 
ضـــد الإنتـــاج غيـــر القانونـــي للقنب في 
كاتالونيا، حيث تم تفكيك 11 مزرعة كبيرة 
للماريخوانا، بالإضافة إلى مصادرة 2188 
نباتـــا من مختلف الأصنـــاف الفريدة و20 
مليونـــا من بـــذور الماريخوانـــا من أجزاء 
مختلفـــة مـــن العالم تقـــدر قيمتهـــا بـ100 

مليون يورو. وفي واحدة من هذه العمليات 
في سان إستيبان ساسروفيراس، على بعد 
25 كيلومترا من برشلونة، تمكنت الشرطة 
خلالهـــا من وضـــع يدها علـــى 1500 نبتة، 

وأوقفت أربعة أشخاص.
الشـــرطة،  رجـــال  تقـــدّم  وبصمـــت، 
ببنادقهم الهجومية وستراتهم الواقية من 
الرصاص، باتجاه مجموعة منازل صغيرة 
معزولة، اســـتعدادا لمداهمة هذه ”المزرعة“ 

غير القانونية.
وتستأجر عصابات المافيا هذه المنازل، 
وهي فـــي الغالب غير مأهولـــة منذ الأزمة 
المالية عام 2008، وتقيم فيها مزارع قد يبلغ 
إنتـــاج الواحـــدة منها أربعـــة أضعاف ما 

تنتجه أيّ مزرعة في الهواء الطلق.
وفي الطبقة السفلى الضخمة، تنتشر 
تحت أضواء كاشـــفة صفـــراء قوية المئات 

من الشتلات التي يصل ارتفاعها إلى نحو 
متر واحد، ورغم وجود مراوح، ثمة نسبة 
عالية مـــن الرطوبة في الجوّ، كما في غابة 

تنضح برائحة الحشيش.
وبحســـب الشـــرطة، مع أربعة مواسم 
حصاد سنويا، كان التجّار يأملون في بيع 
إنتاجهم بسعر يتراوح بين 200 ألف و400 

ألف يورو في السوق الأوروبية.
ويبلغ سعر غرام الحشيش في إسبانيا 
خمسة يورو، لكنه يزيد في أوروبا بمعدّل 
ثلاثـــة أضعـــاف أو حتى ســـتة في بعض 

الدول الاسكندنافية.
وعلى ما شرح الناطق باسم يوروبول، 
يـــان أوب جين أورث، تجـــذب هذه الأرباح 
الكبيـــرة ”المجموعـــات المنظّمـــة الأجنبية 
والمتعددة الجنسية التي تقيم في إسبانيا 
مراكـــز إنتـــاج كبيـــرة لتلبيـــة الطلب في 

بلدانهـــا“. وأوضـــح رامـــون شـــاكون أن 
تكاليـــف الإنتـــاج المنخفضة في إســـبانيا 
في تشريعاتها تغري  و“المناطق الرمادية“ 
مجموعات إنجليزية وسويسرية وصربية 
وبولندية وفرنســـية وتشجعها على إقامة 

”مزارع“ في إسبانيا.
وتحظـــر إســـبانيا الاتجـــار بالقنـــب 
واستهلاكه العام في إسبانيا، لكنّ إنتاجه 
للاستهلاك الشـــخصي مسموح. وقد أتاح 
هذا التشريع إنشاء جمعيات للمستهلكين 
القنـــب  تنتـــج  لهـــا  قانونيـــة  صفـــة  لا 

لأعضائها.
وفي رأي رامون شاكون، نتج عن ذلك، 
ل القنب إلى أمـــر عـــادي، والتقليل  ـــوُّ تحََ
مـــن أهميـــة امتـــدادات تجـــارة المخدرات 
التي تصـــل إلـــى ”كل طبقـــات المجتمع“، 
وتعتمد حتى أســـاليب فســـاد مع الشرطة 

والسياسيين.
وتَرافَق الازدهار الواســـع للإنتاج غير 
القانوني مع اشـــتباكات بـــين العصابات 
وتهريـــب أســـلحة واتجـــار بالبشـــر فـــي 
صفـــوف المهاجرين الذين يتعرضون لنوع 

من العبودية في بعض المزارع.
وفي هذا الإطار، تم مثلا تسجيل ثلاث 
جرائم قتل مرتبطة بتهريب القنب الشـــهر 

الماضي في كاتالونيا.
وقـــال رامون تشـــاكون الذي يخشـــى 
أن يـــزداد العنـــف فـــي المســـتقبل إن هذا 
الوضع ”بـــدأ يصبح مألوفـــا“. ولاحظ أن 
”الجميع يكســـب المال دون منافســـة كبيرة 
بـــين العصابات“ في الوقـــت الراهن، لكنّه 
حذّر من أن ”الأمر ســـينتهي إلى مزيد من 
التوترات بينها، وســـيصبح الصراع على 

الأرض أكثر تعقيدا“.

 نيودلهي – يحاول مخرجو ومنتجو 
أفلام الســـينما في جميع أنحاء العالم، 
استكشـــاف طـــرق جديـــدة للاســـتمرار 
فـــي صناعـــة الأفـــلام فـــي ظـــل جائحة 
كورونا، حيث تواجههم مشـــكلة تجميع 
الشخصيات الكثيرة العاملة في الفيلم، 
بمواقع التصوير، مع ضمان منع انتشار 

الفايروس بينهم.
ابتكـــر  المحـــاولات،  هـــذه  ووســـط 
جامنداس  الهنـــدي  الســـينمائي  المنتج 
لحمايـــة  فريـــدة  وســـيلة  ماجثيـــا 
طاقـــم العمـــل فـــي الفيلم مـــن فايروس 

كورونا.
مـــن  مجموعـــة  الوســـيلة  وكانـــت 
المظلات، حيث قـــام المنتج بتوزيع مظلة 
على كل ممثـــل وعامل بالطاقم الفني في 
موقـــع تصوير الفيلم، فـــي إطار ماكينة 
الســـينما الهندية الهائلة المعروفة باسم 
”بوليـــوود“، وطلـــب منهم حمـــل المظلة 
طـــوال الوقـــت مـــع عـــدم الســـماح لهم 

بوضعها جانبا إلا وقت تصوير مشهد.
ويوضح المنتج ماجثيا، ”أثناء تحدث 
العاملـــين بالفيلـــم أو عملهم فـــي إعداد 
المشـــاهد، يجب عليهم الإمساك بالمظلة، 
ذلك لأننا ننسى الحفاظ على مسافة آمنة 
بين بعضنا البعض كإجـــراء احترازي، 
فنحـــن كائنـــات اجتماعيـــة“، مؤكدا أن 
المظلـــة تحميهم من العـــدوى بفايروس 

كورونا.

وخطـــرت هـــذه الفكـــرة علـــى ذهن 
المنتج ماجثيا، فـــي الوقت الذي تزايدت 
فيـــه أعداد المصابـــين بكورونا في الهند 
معـــدلات  ووصلـــت  خطيـــرة،  بســـرعة 
العدوى إلى حد إصابة 80 ألف شـــخص 
يوميـــا في هذه البلاد التـــي يبلغ تعداد 

سكانها 1.38 مليار نسمة.

وغيّـــرت الجائحة الكثيـــر من معالم 
الأنشـــطة فـــي صناعة الأفـــلام الهندية، 
والتي في الأوقـــات العادية تنتج أفلاما 
تفيض بخليط فني مـــن الألوان المبهجة 
والأحـــداث المأســـاوية وقصـــص الحب 
والرقـــص ومناظر تحتوي على حشـــود 

من الجموع.
الأفلام  إنتاج  اســـتديوهات  وأغلقت 
أبوابها لعدة أشـــهر، قبل أن يسمح لها 
بتصوير الأفلام مرة أخرى، رغم أن هذه 
العملية تغيّرت بسبب إصدار السلطات 

مجموعة من القواعد المنظمة المطولة.
وهـــذه اللوائح التي تســـتهدف منع 
انتشار الفايروس، تحظر تصوير مناظر 
الـــزواج والعراك، وهي مناظر يعشـــقها 
المشاهدون، كما تم منع أي شخص يزيد 
عمره عـــن 65 عاما مـــن التواجد بموقع 
التصويـــر، رغـــم أن المتفرجـــين الهنود 
يحبون مشـــاهدة قصة سينمائية تجمع 

بين أجيال مختلفة.
وصارت القاعدة الآن أنه إذا تطلبت 
قصـــة الفيلـــم ظهور أفـــراد عائلـــة ما، 
يكون من الأفضـــل أن يمثل هذه الأدوار 
أفـــراد من عائلة حقيقيـــة، كلما كان ذلك 

ممكنا.
وتقضي اللوائح الجديدة أيضا بأن 
يوفـــر المنتجون أماكن لإقامـــة العاملين 

فـــي تصوير الأفلام، وذلـــك داخل مواقع 
التصويـــر، أو بالقـــرب منهـــا، حيث إن 
أبطـــال وبطلات الســـينما الهندية عادة 
مـــا يدخلون مواقع تصويـــر في الأحياء 
ويختلطـــون  والفقيـــرة  العشـــوائية 
بســـكانها، وهـــي أماكن من المســـتحيل 
الاجتماعـــي  التباعـــد  قواعـــد  تطبيـــق 

بها.
ويقـــول المنتـــج ماجثيـــا، إن هـــذه 
القواعـــد بالإضافـــة إلى فكـــرة المظلات 
التي ابتكرها، تســـاعد على منع انتشار 

الفايروس في مواقع التصوير.
ولـــم تحدث حتـــى الآن ســـوى حالة 
عدوى واحدة، بعد أن زار حائك أســـرته 
في منطقة عشوائية أثناء فترة التصوير، 
ومن المرجـــح أنه التقـــط الفايروس من 
المنطقة ومرّره إلى زميل له يشاركه غرفة 

النوم أثناء إنتاج الفيلم.
ولم تحدث أي حـــالات عدوى أخرى 
وفقـــا لما ذكره ماجثيا، والذي أضاف أنه 
يتـــم قياس درجـــة حـــرارة كل عامل من 

أسرة الفيلم يوميا.
ويوضـــح ماجثيا، أنه لـــم تعد هناك 
مناظـــر لتبادل القبـــلات أو العناق، مما 
يعنـــي أن الأفـــلام الهنديـــة التي تصور 
حاليـــا أصبحت تشـــبه أفـــلام الفترات 
الســـابقة التي كان يســـود فيهـــا التيار 

المحافـــظ، ويحـــاول ماجثيا فـــي أفلامه 
أن يخلق حالة مـــن التقارب والحميمية 

بين الممثـــلات والممثلين في أدوار 
الفيلم من خلال زوايا التصوير 
بالكاميرات، بينما يكونون هم 
في الواقع بعيدين عن بعضهم 

بعضا.
وبالنسبة للأزياء، يقول 

فنان المكياج في بوليوود، 
كلينت فيرنانديز، 
إنه يستخدم فرش 

تستعمل لمرة 
واحدة، ويطلب 

من الممثلات 
أن يضعوا 

مستحضرات 
تجميل الأهداب 

بأنفسهن 
لتجنب أن يلمس 

أحد وجوههن، 
على قدر الإمكان.

ويطبّق منتجو 
أفلام آخرون إجراءات 

احترازية إضافية، 
فالمنتج أتول كاسبكار يدرس 

إمكانية شراء شهادات 
تأمين خاصة ضد العدوى 

الأفـــلام،  تصويـــر  أثنـــاء  بالفايـــروس 
إضافيـــة  تكاليـــف  أي  لتغطيـــة  وذلـــك 
تنتـــج عن التأخير أثنـــاء عملية الإنتاج 
فـــي حالـــة إصابـــة أي مـــن الممثلين 

بالعدوى.
ويعتزم كاسبكار إعادة إنتاج 
فيلم الحركة الألماني ”اركضي يا 
لولا… اركضي“ الذي حقق نجاحا 
في عام 1998، وكان يريد أن 
يبدأ تصوير الفيلم في 
الربيع الماضي، ثم 
جاءت فترة الإغلاق، 
وهو يحاول الآن 
أن يقلص من 
تكلفة الإنتاج 
على قدر الإمكان، 
ويقول إنه عثر 
حاليا على موقع 
رائع للتصوير 
يستطيع فيه أن 
يصور مناظر 
كثيرة، كما قام 
بتغيير وظيفة 
بطل الفيلم.

ورغم 
هذه 
الإجراءات 

الاحترازية، أصيـــب الكثير من العاملين 
في صناعة السينما الهندية بالفايروس، 
مثـــل الممثلـــة الشـــهيرة أشـــواريا راي، 
الحائـــزة على لقـــب ملكة جمـــال العالم 
أســـرتها  أفـــراد  جانـــب  إلـــى  ســـابقا، 
وهـــم أيضـــا من نجـــوم بوليـــوود. كما 
أصيـــب أيضـــا نجـــم بوليـــوود أرجون 

كابور.
ومـــع ذلـــك نجـــد أن أكثـــر النـــاس 
تأثـــرا بالجائحـــة هـــم العاملـــون ذوي 
الذيـــن  والأفـــراد  المنخفضـــة،  الأجـــور 
يعملـــون وراء الكواليـــس أو في مواقع 

التصوير.
ويعمـــل المئات من الأشـــخاص عادة 
فـــي أفلام بوليوود، ويأمل كثير منهم أن 
تعود هذه الصناعة إلى أيامها الطبيعية 
بأســـرع ما يمكن، وهو مـــا يأمله أيضا 

المنتجان ماجثيا وكاسبكار.
وتأتـــي الخطـــوة الأولـــى فـــي هذا 
العـــرض  دور  تكـــون  عندمـــا  الاتجـــاه 
الســـينمائي قـــادرة على فتـــح أبوابها 
مـــرة أخـــرى، لتســـتقبل نصـــف العدد 
المعتاد للمشـــاهدين، وحتى ذلك الحين، 
يضطر المتفرجون إلى مشـــاهدة أفلامهم 
المحببـــة التـــي تنتجهـــا بوليـــوود عبر 
منصـــات عـــرض الأفـــلام علـــى شـــبكة 

الإنترنت.

ــــــا على القطاع  أثرت جائحة كورون
الفني وتوقــــــف إنتاج الأعمال الفنية 
كالسينما والتلفزيون، وما ظل منها 
كالرسم والموسيقى يعاني من أزمة 
التوزيع إلا أن السينما في بوليوود 
وجدت حلولا تســــــاهم فــــــي التباعد 
الاجتماعــــــي والحفاظ على العاملين 
في القطاع من كورونا أثناء العمل.

إسبانيا مزرعة غير قانونية للقنب في أوروبا

أفلام التباعد بين الممثلين أستوديوهات التصوير تعود إلى نشاطها

قاعات السينما بإجراءات صارمة

مزارع تمول أوروبا

الأفلام الهندية التي تصور 

حاليا أصبحت تشبه أفلام 

الفترات التي كان يسود 

فيها التيار المحافظ قد 

ها الجمهور
ّ
يمل
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 الشرطة الإسبانية 

فككت 11 مزرعة كبيرة 

للماريخوانا، بالإضافة إلى 

مصادرة 2188 نباتا من 

مختلف الأصناف الفريدة

السينما الهندية في زمن كورونا بلا عناق ولا عراك
ن مسافة التباعد الاجتماعي في مواقع التصوير

ّ
بوليوود تعتمد المظلات لتؤم

ووفقـــا لـــوزارة الداخلية، فقـــد زادت
باتات الماريخوانا المصادرة في إســـبانيا
8 و2018، 2014 ربعـــة أضعاف بـــين عامـــي
هي تمثّل ثلث المضبوطات داخل الاتحاد

ي ين

لأوروبي، بحســـب آخر تقرير أوروبي عن
لمخدرات، نُشر عام 2019.
ب ب بوروبي

وعلـــى مـــا وصفهـــا رامون شـــاكون،
حد مسؤولي قســـم التحقيقات الجنائية
ي شـــرطة منطقـــة كاتالونيـــا، أصبحت
اتالونيـــا الواقعـــة فـــي شـــمال شـــرق
ســـبانيا، على الحدود مع فرنسا، ”مزرعة

لقنب) في أوروبا“.
وذكّـــر شـــاكون بأن كل شـــيء بدأ قبل

ي

شر سنوات، عندما أدركت المنظمات التي
تولى على الســـاحل الإسباني للبحر
لمتوسط توزيع الحشيش الوارد من 
لضفة الأفريقية، ”أنها ستكسب

كثر من الماريخوانا“.
ووفقـــا لتقديـــرات منظمة 
وروبـــول، يُعتبر اســـتهلاك
المواد بـــين لقنـــب الأكبـــر

لمخدّرة في أوروبا، إذ يبلغ 

وأوضح الباحث بجامعة برشـــل
غورتشـــس، أنه ”توجد حاليـــا ا
المبادرات، لكنهم بحاجة إلى تعز
وزيادة حجمه ليكون لديهم قطاع
وقال إيكر فال
إحدى الشركات
في صناعة الحش
”هناك ثماني شركات

في إسبانيا لبحث القن
للإنتاج والاستغلال“.

وأعرب عن أسفه لعدم وجود
تنظيمـــي جيـــد لقطـــاع الحشــ
إسبانيا“. واقترح إنشـــاء وكالة

في القنب لحل المشكلة.
ا خـــلال  الشـــرطة  ونفـــذت 
الأول من شـــهر أكتوبر الجـــاري
ضـــد الإنتـــاج غيـــر القانونـــي
كاتالونيا، حيث تم تفكيك 11 مزر
للماريخوانا، بالإضافة إلى مصا
نباتـــا من مختلف الأصنـــاف الف
مليونـــا من بـــذور الماريخوانـــا
مختلفـــة مـــن العالم تقـــدر قيمت

ي ي ج ول وي
لق حالة مـــن التقارب والحميمية

مثـــلات والممثلين في أدوار
من خلال زوايا التصوير
يرات، بينما يكونون هم
اقع بعيدين عن بعضهم

لنسبة للأزياء، يقول
لمكياج في بوليوود،

 فيرنانديز، 
ستخدم فرش

مل لمرة 
، ويطلب 
مثلات
عوا

ضرات 
 الأهداب

هن 
 أن يلمس 

جوههن، 
در الإمكان.

طبّق منتجو 
خرون إجراءات
زية إضافية،

ج أتول كاسبكار يدرس 
ة شراء شهادات 

خاصة ضد العدوى 

ر وي روس ي ب
إ تكاليـــف  أي  لتغطيـــة  وذلـــك 
تنتـــج عن التأخير أثنـــاء عملي
فـــي حالـــة إصابـــة أي مـــن

بالعدوى.
ويعتزم كاسبكار إعا
فيلم الحركة الألماني ”ار
الذي حقق لولا… اركضي“
في عام 1998، وكان
يبدأ تصوير ا
الربيع الما
جاءت فترة
وهو يح
أن ي
تكلف
قدر على
ويقول
حاليا ع
رائع ل
يستطي
يصو
كثيرة
بتغيي
بط

الإ


